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مقدمة
ــا تعرقلــه الضغــوط  لطالمــا كان الســاح الروســي مطلبًــا إيرانيًّ
والعقوبــات الأمريكيــة، لكــن يبــدو أن ســير المعــارك فــي أوكرانيــا 
معــدّات  لطلــب  موســكو  ودَفَــع  الســاح،  قــات  تدفُّ عَكَــس 
عســكرية مــن طهــران. ولا شــك أنّ ذلــك فَتَــح فرصــةً تاريخيــة 
التســليح،  مجــال  فــي  موســكو  مــع  مقايضــات  لفــرض  لإيــران 
ــى  فإيــران أظهــرت موقفًــا حاســمًا بالوقــوف إلــى جانــب روســيا لبَّ
احتياجاتهــا، فــي ظــل تراجُــع مخزونهــا مــن الأســلحة. وكان من أبرز 
مظاهــر الدعــم الإيرانــي الطائــرات المســيّرة، التــي ظهــر تأثيرهــا 
فــي مســرح العمليــات فــي أوكرانيــا خــال الأيــام الأخيــرة، إذ يُشــار 
إلــى اســتخدام روســيا قرابــة 1700 طائــرة إيرانيــة فــي هجماتهــا 
علــى البنيــة التحتيــة لأوكرانيــا، وذلــك بجانــب الحديــث عــن طلــب 
مســاعدات أخــرى قــد تشــمل صواريــخ باليســتية ومعــدّات وقايــة 
ب على العقوبات،  بيــن، بالإضافــة إلى مســاعدات فــي التغلُّ ومدرِّ

كتوربينــات لتشــغيل محطــات الطاقــة الروســية.
وعلــى الرغــم مــن أن إيــران قــد أخــذت جانــب روســيا للوقــوف ضــد 
الولايــات المتحــدة والغــرب مــن بدايــة الصــراع، فإنــه حتــى فتــرة 
قريبــة ظــل هــذا الموقــف مقتصــرًا علــى الدعــم السياســي، مــع 
المطالــب بوجــود تســوية ســلمية للصــراع. ومــع أن إيــران تنكــر 
الاتهامــات الأوروبيــة والأوكرانيــة بمــدّ روســيا بالســاح، لكــن 
كشف ظهور المسيّرات الإيرانية على مسرح العمليات والتقارير 
ــق الدعــم الإيرانــي علــى روســيا عــن دور أكبــر لإيــران فــي  عــن تدفُّ
الصــراع إلــى جانــب روســيا، وهــو مــا أحــدث أزمــة دبلوماســية مــع 
أوكرانيــا، ومــع الأطــراف الأوروبيــة، التــي أعــادت لأول مــرة منــذ 
توقيــع الاتفــاق النــووي فــي 2015م فرض عقوبات جديدة على 
ل يطــرح تســاؤلات حــول دوافــع  ــران. ولا شــك أن هــذا التحــوُّ إي



4 الأبعاد والتداعيات الإستراتيجية للدعم العسكري الإيراني لروسيا في الحرب على أوكرانيا

طهــران، والتداعيــات المترتبــة علــى وقوفهــا إلــى جانــب روســيا 
فــي هــذا الصــراع، وهــو مــا يمكــن تناولــه علــى النحــو الآتــي:

أولًًا: الدوافع والأهداف الإيرانية
مــن خــال مشــاركة فعّالــة فــي الحــرب الروســية، ســعت إيــران 
إلــى تحقيــق أهــداف إســتراتيجية وجيوسياســية، لعــل مــن أبرزهــا:

ــز الشــراكة مــع روســيا ومعســكر المناوئيــن للغــرب:  1. تعزي
مــن  موثوقًــا،  شــريكًا  باعتبارهــا  لروســيا  نفســها  إيــران  م  تُقــدِّ
الولايــات  ضــد  صراعهــا  فــي  لهــا  مــه  تقدِّ الــذي  الدعــم  خــال 
المتحــدة وحلــف الناتــو، الأمــر الــذي قــد تهــدُف إيــران مــن ورائــه 
ــا بيــن البلديــن، وهــي  إلــى تجــاوُز حلقــة الثقــة المفقــودة تاريخيًّ
ــر، بالنظــر إلــى الشــراكة  الحلقــة التــي ضاقــت خــال العقــد الأخي
الإســتراتيجية بيــن الجانبيــن، وتوافُقهمــا فــي عديــد مــن القضايــا 
المتحــدة،  للولايــات  العــداء  مــن  بدايــةً  والإقليميــة،  الدوليــة 
مــرورًا بالمصالــح المشــتركة فــي الإقليــم، لا ســيما ملــف ســوريا، 
ــا  ــا اقتصاديًّ وصــولًا إلــى التعــاون المشــترك، الــذي يشــمل تعاونً
الغربيــة.  العقوبــات  علــى  المشــترك  ــب  التغلُّ بشــأن  وتوافقًــا 
م نفســها  إضافــة إلــى ذلــك، يتجــاوز طمــوح إيــران روســيا، إذ تُقــدِّ
ــا لمعســكر المناوئيــن للغــرب، وبالتالــي قــد  ا مهمًّ شــريكًا عســكريًّ
تجمــع التطــوّرات الدوليــة الراهنــة الصيــن وروســيا وإيــران وكوريــا 
قــوة  نفســها  م  تقــدِّ فإيــران  أعمــق،  تحالفــات  فــي  الشــمالية 
مهمــة ومؤثــرة فــي الصراعــات الدوليــة، ومــن الــوارد أن يفتــح لها 
ذلــك الأبــواب لمزيــد مــن الانخــراط فــي شــراكات ثنائيــة تعاونيــة، 
ــدول  ــة لهــذه ال ــد مــن الشــراكات فــي المنظمــات الجماعي ومزي
كـ»بريكــس« و»شــنغهاي« و»اتحــاد أوراســيا«، وذلــك فــي إطــار 

النزعــة التعديليــة المتزايــدة لــدى هــذه الأطــراف.
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2. الضغــط علــى الأطــراف الأوروبيــة: لا يتــرك النظــام الإيرانــي 
مواجهــة  فــي  الضغــط  أوراق  مــن  مزيــد  لكســب  مســاحة  أي 
المتحــدة  الولايــات  مــع  إيــران  اشــتبكت  مــا  وكثيــرًا  خصومــه، 
والــدول الأوروبيــة فــي مواجهــات غيــر مباشــرة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط. لكــن هــذه المــرة يبــدو أن إيــران تحــاول امتــاك 
ورقــة ضغــط فــي مواجهــة الأوروبيين، الذين يشــاطرون الولايات 
المتحدة العداء للنظام الإيراني، ويدعمون الحراك الداخلي في 
إيــران ضــد النظــام، فضــاً عــن اســتضافة المعارضــة فــي الخــارج 
وتقديــم الدعــم لهــا. وبينمــا تســعى إيــران لدعــم مشــروعها فــي 
الشــرق الأوســط، فــإن مشــاركتها فــي الصــراع فــي أوكرانيــا قــد 
تســهم فــي تشــتيت انتبــاه الغــرب، وصــرف نظــره عــن ســلوكها 

فــي الشــرق الأوســط.
3. تلبيــة احتياجــات روســيا العســكرية وكســب دعاية للســلاح 
ــران لروســيا بالمعــدّات العســكرية عــن  ــي: يكشــف مــدّ إي الإيران
رغبــة روســية فــي معالجــة نقــاط الضعــف فــي ســاحة المعركــة، 
والحفــاظ علــى مخزونهــا مــن الصواريــخ، إذ إنّ المســيّرات الإيرانية 
ب  ق علــى نظيرتهــا الروســية، مــن حيــث قلة التكلفــة، والتهرُّ تتفــوَّ
كيلومتــر،   1500 إلــى  يصــل  نطــاق  فــي  والعمــل  الــرادار،  مــن 
والحمولــة الأكبــر، وذلــك بالنظــر إلــى مثياتهــا الروســية. وتمنــح 
ــب، الــذي  ــر هــذا الجان ــرات فرصــة حتــى تقــوم بتطوي هــذه الطائ
يبــدو أنهــا لــم تُولِــهِ اهتمامًــا كبيــرًا فــي الســابق، بينمــا أصبــح 
عنصــرًا حاســمًا علــى مســرح العمليــات والمواجهــات العســكرية. 
ولا شــك أن دخــول المســيّرات الإيرانيــة ســاحة المعركــة قــد تــرك 
نــت روســيا مــن  أثــره فــي الصــراع، إذ بفضــل هــذه الطائــرات تمكَّ
ضــرب أكثــر مــن %40 مــن البنيــة التحتيــة لإمــدادات الكهربــاء، 
وتنفيــذ عمليــات مؤثــرة ضــد الأهــداف الثابتــة فــي الخطــوط 
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الأماميــة، وهــو مــا قــد يســهم فــي إضعــاف الــروح المعنويــة، 
المعــارك.  لمواصلــة  الأوكرانــي  الشــعبي  الدعــم  فــي  والتأثيــر 
وبينمــا تســتفيد روســيا علــى هــذا النحــو فــإن إيــران قــد تكســب 
الطائــرات  المشــاركة فرصــة دعائيــة لســاحها مــن  مــن خــال 
ر  ــرِّ ــد مــن الــدول، وقــد يب المســيّرة، التــي قــد تلقــى اهتمــام مزي
هــذا مشــاركة مستشــارين إيرانييــن فــي عمليــة التشــغيل، فضــاً 
عــن نشــر الحــرس الثــوري بعــض الهجمــات لهــذه الطائــرات علــى 

مواقعــه، فــي إطــار هــذه الحملــة الدعائيــة.
4. الضغــط مــن أجــل حلحلــة المفاوضات النووية: لم تكُن إيران 
لتنخــرط فــي الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا علــى هــذا النحــو لــولا 
الجمــود الــذي يصيــب المفاوضــات النوويــة، ومِــن ثَــمّ لا يُســتبعَد 
أن تكــون مســاعدة إيــران لروســيا ورقــة مــن أوراق الضغــط علــى 
الغــرب والولايــات المتحــدة لحلحــة الملــف، والاســتجابة لمطلــب 
إيــران، بإنهــاء تحقيقــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــأن 
يورانيــوم  آثــار  فيهــا  وُجِــدت  التــي  الثاثــة،  الإيرانيــة  المواقــع 
ــب، وهــي العثــرة الأخيــرة أمــام تنفيــذ الخطــة الأوروبيــة  مخصَّ
للعــودة إلــى الاتفــاق النــووي، الــذي أصبــح طــوق نجــاه للنظــام 
الإيراني في ظل تنامي الغضب الشعبي الداخلي. وبينما تفرض 
الــدول الأوروبيــة عقوبــات علــى إيــران علــى خلفيــة انخراطهــا فــي 
الصــراع فــي أوكرانيــا، فــإن إيــران تتمســك بمســار الدبلوماســية، 
وتعلــن للأوروبييــن عــن رغبتهــا فــي إحيــاء الاتفــاق النــووي، وهــو 
مــا يعنــي إمكانيــة مقايضــة موقفهــا مــن الحــرب بتســوية الخاف 

والعــودة إلــى الاتفــاق النــووي.
ــران  ــا: تســعى إي ــران لحظــر مبيعــات الســلاح عمليًّ 5. إنهــاء إي
حاجــز  وتكســر  العالــم،  لــدول  للســاح  دًا  مــزوِّ نفســها  لطــرح 
ــات المتحــدة علــى التعامــل مــع  ــه الولاي ــات الــذي فرضت العقوب
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إيــران فــي هــذا المجــال، حتــى بعــد أن جــرى رفــع الحظــر علــى 
مبيعــات الســاح الإيرانــي فــي أكتوبــر 2020م، بموجــب الاتفــاق 
النــووي وبموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231 لعام 2015م. 
ومِــن ثَــمّ فــإن بيــع إيــران ســاحها إلــى روســيا لا يكســر الحظــر 
علــى مبيعــات الســاح الإيرانــي وحســب، بــل إنــه أيضًــا يمنحهــا 
لــة مــع روســيا  ــي الأســلحة، وتنفيــذ الصفقــات المعطَّ فرصــة لتلقِّ
والصيــن، كمــا يفتــح المجــال أمامهــا لمزيــد مــن مبيعــات الســاح 

لــدول أخــرى.
ــرات  التوتُّ لتهدئــة  وتوظيفهــا  والعوائــد  الأربــاح  جنــي   .6
الداخليــة ومعالجــة المشــكلات بعيدًا عن الغــرب: من المؤكد 
اقتصاديــة  ــر عوائــد  توفِّ لروســيا  الإيرانــي  الســاح  مبيعــات  أن 
وماديــة لإيــران، وذلــك فــي ظــل تفعيــل نظامَــي الدفــع »ميــر« 
نظــام  عــن  بعيــدًا  البلديــن،  بيــن  العمــات  لتبــادُل  و»شــتاب« 
»ســويفت« الــذي تســيطر عليــه الولايــات المتحــدة، وهــو مــا 
ــواء الاســتياء الشــعبي مــن تدهــور  قــد يســاعد النظــام فــي احت
بيــن طهــران وموســكو  الجــوي  المعيشــية، فالجســر  الأوضــاع 
لنقــل الســاح تقابلــه عوائــد اقتصاديــة مهمــة لإيــران، فــي ظــل 
ظــروف حرجــة يواجههــا النظــام فــي الداخــل، فضــاً عــن أنــه قــد 
يفتــح ســوق الســاح الدوليــة أمــام إيــران، ويشــجع جهــات أخــرى 
علــى شــراء الســاح مــن إيــران، ويضعــف هــذا مــن حاجــة إيــران 
إلــى الغــرب وتقديــم تنــازلات جوهريــة فــي المفاوضــات النوويــة، 

هــات الأيديولوجيــة للنظــام. وتعزيــز التوجُّ

ثانيًا: الفرص والتحديات أمام إيران
ــة فــي إظهــار التحــدي  ــي عــن جــرأة إيراني ك الإيران يكشــف التحــرُّ
معركتهــا  إيــران  تنقــل  مــرة  فــلأول  والأمريكييــن،  للأوروبييــن 
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مــع الغــرب، وإن كان ذلــك بصــورة غيــر مباشــرة، إلــى الســاحة 
بالمســيّرات،  روســيا  مــدّ  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولــم  الأوروبيــة. 
فهنــاك مستشــارون عســكريون مــن الحــرس الثــوري موجــودون 
أن  مــن  مخــاوف  وهنــاك  المحتلــة،  الأوكرانيــة  الأراضــي  علــى 
الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة قــد تدخــل مســرح العمليــات، وهــو 
الأمــر الــذي قــد يرفــع مســتوى التحــدي أمــام الجهــود الأوروبيــة 
لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية المضادة للطائرات المســيّرة 
والصواريــخ. لهــذا، فــإن جملــة مــن التحديــات تواجــه إيــران، بنــاءً 
ا فــي حربهــا ضــد روســيا. أهــمّ  علــى خيارهــا بدعــم روســيا عســكريًّ

ــات مــا يأتــي: تلــك التحدي
ــا: لــم تجــرؤ أي قــوة دوليــة علــى  1. تشــويه ســمعة إيــران دوليًّ
مشــاركة روســيا فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا عانيــةً علــى هــذا النحــو 
ــم والمجتمــع  ــران، وبينمــا تنظــر غالبيــة دول العال كمــا فعلــت إي
الدولــي إلــى عــدم عدالــة هــذه الحــرب، والنظــر إلــى أنهــا انتهــاك 
فتــه مــن دمــار وتشــريد وقتــل،  لســيادة الــدول، فضــاً عمــا خلَّ
وكذلــك مردوداتهــا الســلبية علــى الاقتصــاد العالمــي، وعلــى 
التعــاون  فــرص  وتقويــض  والغــذاء،  الطاقــة  إمــدادات  نقــص 
الدولــي فــي تحقيــق الســام، فــإن موقــف إيــران يقــود إلــى مزيــد 
مــن تشــويه الســمعة الدوليــة للنظــام الإيرانــي، والمعــروف عنــه 
بالأســاس عــدم تماشــيه مــع القواعــد الدوليــة، وعــدم احتــرام 
ــر،  ــل فــي شــؤون الغي ــي فــي عــدم التدخّ ــون الدول ــادئ القان مب
ــا باعتبــاره  واحتــرام ســيادة الــدول، فصــورة النظــام الإيرانــي دوليًّ
بًــا أســهم فــي نشــر الفوضــى فــي الشــرق الأوســط،  طرفًــا مخرِّ
لــم يكــن ينقصهــا دوره فــي تدميــر البنيــة التحتيــة فــي أوكرانيــا، 
وموقفــه إلــى جانــب روســيا فــي حــرب يفتــرض أنهــا بعيــدة عــن 

ــدًا بــأي صــورة مــن الصــور لمصالحــه. ــل تهدي حــدوده، ولا تمثِّ
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2. بنــاء إجمــاع جديــد عبــر الأطلســي أكثــر عــداءً لإيــران: تقــود 
مشــاركة إيــران فــي الصــراع فــي أوكرانيــا نحــو زيــادة الفجــوة فــي 
العَاقــات مــع الــدول الأوروبيــة، التــي كانــت حريصــة علــى إحيــاء 
الاتفــاق النــووي. وفــي ظــل تنامــي مخــاوف الأوروبييــن بشــأن 
وجــود الســاح الإيرانــي، بــل عناصــر الحرس على مســرح العمليات 
فــي أوكرانيــا، وفــي الوقــت نفســه جمــود المفاوضــات النوويــة، 
ومراكمــة إيــران مكتســباتها التقنيــة فــي هــذا المجــال بمــا يســمح 
لهــا بتجــاوز العتبــة النوويــة، فــإن تقــارُب وجهــات النظــر الأمريكيــة 
والأوروبيــة قــد يدفــع نحــو تشــكيل إجمــاع عبــر الأطلســي، بتغييــر 
نمــط العَاقــة مــع إيــران نحــو المواجهــة ومزيــد مــن الضغــوط 

والعقوبــات.
3. انهيــار المفاوضــات النوويــة وتراجُــع فــرص إحيــاء الًاتفــاق 
ــاء الاتفــاق،  ــران فرصــة مهمــة لإحي ــووي: يمكــن أن تخســر إي الن
د بشــأن موقفهــا  ــا، والتشــدُّ بانخراطهــا فــي الصــراع فــي أوكراني
تخســر  وقــد  والغــرب.  المتحــدة  الولايــات  مــع  التفاهــم  مــن 
فرصــة أخــرى لرفــع العقوبــات، فــي ظــل حاجــة أوروبــا إلــى النفــط 
الإيرانــي، إذ إنّ مشــكات إيــران علــى الأرجح أكثــر ارتباطًا بمعالجة 
ــه شــرقًا فــي  مشــكاتها مــع الغــرب، ولــن تُجــدي سياســة التوجُّ
حــل مشــكات إيــران، خصوصًــا الاقتصاديــة منهــا. وبالتالــي، قــد 
يصبــح النظــام أمــام خيــارات أكثــر خطــورة فــي المســتقبل، لا 
ــى العتبــة النوويــة، وهــي الخطــوة التــي  ســيما إذا شَــرَع فــي تخطِّ

قــد لا يجــد وقتهــا حليفــه روســيا إلــى جانبــه.
4. تقديــم الغــرب مزيــدًا مــن الدعــم للاحتجاجــات فــي إيــران: 
والأوروبــي  الأمريكــي  الدعــم  مــن  مزيــدًا  النظــام  يواجــه  قــد 
لاحتجاجــات الداخليــة، التــي لــم تتوقــف منــذ ســبتمبر 2022م، 
لإثنائــه عــن خياراتــه العدائيــة ومشــاركته الواســعة فــي الحــرب 
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إلــى جانــب روســيا ضــد أوكرانيــا. ولا شــك أن هذا الدعــم يزيد زخم 
ع الإيرانييــن علــى مزيــد مــن تحــدي النظــام  الاحتجاجــات، ويشــجِّ
الحاكــم، وظهــر كيــف أن العقوبــات الغربيــة وتزويــد المحتجيــن 
بخدمــات الإنترنــت الفضائــي مؤثــرة فــي إضفــاء مزيــد مــن الزخــم 
د النظــام أكثــر مــن أي وقت مضى. علــى الحــراك، الــذي بــات يهــدِّ
تجــاه  بإســتراتيجيتها  المتحــدة  الولًايــات  نظــر  إعــادة   .5
الشــرق الأوســط: بينمــا نقلــت إيــران معركتهــا مــع الغــرب إلــى 
النظــر  تعيــد  قــد  المتحــدة  الولايــات  فــإن  الأوروبيــة،  الســاحة 
بشــأن إســتراتيجيتها تجــاه الشــرق الأوســط، وتعــود إلــى مزيد من 
الانخــراط فــي القضايــا الإقليميــة، ومتابعــة إســتراتيجية للقيــادة 
مــن الأمــام، بــدلًا مــن سياســة الانســحاب، التــي يبــدو أنهــا أتاحــت 
لإيــران فرصــة مــن أجــل تكــرار إســتراتيجيتها الإقليميــة علــى حــدود 
الأطلســي. وهُنــا تحتــاج الولايــات المتحــدة إلــى ترميــم عَاقاتهــا 
المتأزمــة مــع حلفائهــا الإقليمييــن، مــن أجــل تنســيق المواقــف 
بشــأن إيــران، كمــا ســتحتاج إلى إعادة العمــل بالعقوبات القصوى 

لتفــرض علــى إيــران تعديــل ســلوكها.
مــع ذلــك، فــإن جملــة التحديات التي تواجهها إيران من جرّاء هذه 
المشــاركة قــد تكــون تكلفتهــا عاليــة، فخســارة الدعــم الأوروبــي 
لإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي ليســت فــي صالح إيــران، فالاتفاق 
ضــروري لخــروج إيــران مــن المــأزق الداخلــي الراهــن الــذي يواجهــه 
النظــام، خصوصًــا فــي ظــل تنامــي الغضــب الشــعبي، الــذي لا 
بدايــةً  الخــارج،  فــي  لطهــران  خارجــي  عســكري  دور  أي  يدعــم 
ــا بالــدور علــى  مــن دوره علــى ســاحة الشــرق الأوســط، فمــا بالن
ــل عــبء وتكلفــة هــذا التدخّــل  الســاحة الأوروبيــة؟ إذ إنّ مــن يتحمَّ
هــو الشــعب الإيرانــي، ناهيــك بــأن الإجمــاع عبــر الأطلســي الــذي 
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وضــع نصــب عينيــه الدبلوماســية والانخــراط منــذ قــدوم بايــدن 
ل إلــى مواجهــة وعقوبــات مؤثــرة ســتعيد المشــهد في  قــد يتحــوَّ

إيــران إلــى أكثــر مــن عقــدٍ مضــى.

ثالثًا: مستقبل الًانخراط الإيراني في الصراع
بنــاءً علــى الأهــداف والفــرص والتحديــات التــي قــد تواجههــا إيران 
فــي تقديــم الدعــم العســكري لروســيا فــي حربهــا علــى أوكرانيــا، 

يمكــن الإشــارة إلــى خياريــن قــد تتابــع إيــران أحدهمــا:
1. مواصلة مبيعات الأســلحة إلى روســيا: وهو يعني أن إيران 
ســتواصل تقديم الدعم العســكري لروســيا، لا سيما من طائراتها 
ز ذلــك إتاحــة الصــراع  المســيّرة وربمــا صواريخهــا الباليســتية. ويعــزِّ
الدولــي الراهــن فــي أوكرانيــا لإيــران الفرصــة للمنــاورة والتحــرك 
لتعزيــز مصالحهــا، وامتــاك مزيــد مــن أوراق الضغط في مواجهة 
الغــرب. كمــا أن التراخــي الأمريكــي فــي تطبيــق العقوبــات علــى 
الأمريكيــة،  الإدارة  تحــدي  مــن  مزيــد  علــى  إيــران  ع  شــجَّ إيــران 
وتقديــم دعــم عســكري لروســيا فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا، وهــذا 
الدعــم نفســه يحقــق لإيــران عــددًا مــن المكاســب، منهــا أن ذلــك 
الســاح  حظــر  إنهــاء  وتكريــس  أساســية،  بفوائــد  عليهــا  يعــود 
المفــروض علــى إيــران، وجنــي عوائــد اقتصاديــة لتخفيــف حــدة 
الأزمــة الداخليــة، وتعزيــز التعــاون والشــراكة مــع روســيا، وتصديــر 
الأزمــة الداخليــة للخــارج، وتراجُــع احتمــالات توجيه ضربة عســكرية 
م  مباشــرة إلــى إيــران، وقــد تحصــل إيــران مقابل هذا الدعــم المقدَّ
إلــى روســيا علــى مــا تحتــاج إليــه مــن أســلحة رفضــت روســيا فــي 
الماضــي تزويــد إيــران بهــا، مثــل منظومــة »إس400«، وطائــرات 
»ســوخوي« المتطــوّرة. ومــن زاويــة أخــرى، قــد تســتفيد إيــران 
مــن المشــاركة العملياتيــة فــي تطويــر وتحســين قــدرات طائراتهــا 
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المســيّرة، وتكويــن خبــرة كافيــة فــي مواجهــة أنظمــة الدفــاع 
الجــوي الغربيــة المتطــوّرة، وهــو مــا يعــود علــى مكانتهــا ووزنهــا 
المنافــع  تبــادل  الإقليمــي. كمــا أن ذلــك يصــب فــي مصلحــة 

والتخــادُم بيــن روســيا وإيــران فــي عديــد مــن القضايــا.
إيــران  أن  ويعنــي  الغربيــة:  الفعــل  ردود  خشــية  التراجــع   .2
ســوف تتراجــع عــن بيــع مزيــد مــن الطائــرات المســيّرة إلــى روســيا، 
ولأنهــا ســوف توقــف أنشــطتها العســكرية الداعمــة لروســيا مــع 
عــدم تغييــر الموقــف السياســي مــن الصــراع. ويؤشــر إلــى ذلــك 
دأْب المســؤولين الإيرانييــن علــى إقنــاع العالــم بــأن الطائــرات 
ــم  المســيّرة كانــت صفقــات قديمــة تســبق الحــرب، ونفــي تقدي
ــب  إيــران أي دعــم عســكري لروســيا فــي الحــرب، فضــاً عــن التحسُّ
للعقوبــات الأوروبيــة، التــي تُعتبــر الأولــى مــن نوعهــا منــذ توقيــع 
ــن اســتخدام حقهــم  ــووي، واحتمــال اتجــاه الأوروبيي الاتفــاق الن
فــي الاتفــاق النــووي، فــي اســتعادة كل العقوبــات الدوليــة على 
إيــران، وهــو مــا قــد يعيدهــا إلــى العزلــة. وكذلــك اتجــاه الأطــراف 
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة نحــو مزيــد مــن تنســيق المواقــف 
والسياســات ضــد إيــران، وهــو مــا ســيعرقل المفاوضــات النوويــة، 
ويعرقــل إحيــاء الاتفــاق النــووي، الــذي يُعَــدّ طــوق النجــاة للنظــام 
الإيرانــي مــن الأزمــة الاقتصاديــة، وموجــة الاحتجاجــات العاصفــة 

د مســتقبل النظــام. التــي تهــدِّ

خلاصة
فــي أكتوبــر 2020م، اقترحــت إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق 
دونالــد ترامــب مشــروع قــرار مــن أجــل مــد الحظــر المفــروض علــى 
إيــران بشــأن مبيعــات الســاح، لكــن كانــت الأطــراف الأوروبيــة 
ــن لهــذا المنحــى الأمريكــي. وعندمــا أخفقــت إدارة  أول الرافضي
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ترامب في تمرير القرار، طالبت دول الترويكا الأوروبية استخدام 
آليــة »ســناب بــاك« مــن أجــل اســتعادة العقوبــات، لإدراك تلــك 
إيــران،  الإدارة الأمريكيــة خطــورة فتــح مبيعــات الســاح أمــام 
فــي وقــت لا تــزال غيــر راغبــة فــي تعديــل ســلوكها والتراجــع عــن 
تهديداتهــا للأمــن الإقليمــي والدولــي. لكــن، لأن عَاقــة ترامــب 
مــع أوروبــا كانــت غيــر وديــة آنــذاك، فــإنّ الأوروبييــن لــم يمتثلــوا 
ــران فــي هــذا الوقــت، كمــا  ــات المتحــدة بشــأن إي ــح الولاي لنصائ
لــم يمتثلــوا لنصائــح دول المنطقــة، وجــاء بايــدن فــي مــا بعــدُ 
ــى الدبلوماســية مــع التراجــع عــن  ــة تســتند إل بإســتراتيجية معيب
الــردع والتراخــي فــي تطبيــق العقوبــات، وســار خلفــه الأوروبيــون، 
ع إيــران علــى متابعــة سياســة أكثــر عــداءً. ويبــدو  لكــن هــذا شــجَّ
بعــد  باهظًــا  ثمنًــا  الشــرق الأوســط  أنــه كمــا دفعــت منطقــة 
ره الأوروبيــون وأوبامــا فــي 2015م،  الاتفــاق المعيــب الــذي مــرَّ
فــإن أوروبــا علــى موعــد مــع دفــع تكلفــة أكبــر، لكــن هــذه المــرة 
فــي قلــب أوروبــا، بعدمــا أهــدرت فرصــة مــن أجــل ممارســة مزيــد 

مــن الــردع تجــاه إيــران.




